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الثلاثاء 3 محرم 1438 هـ - 04 أكتوبر 2016م

محطات متحركة

 الثلاثاء 3 محرم 1438 هـ - 04 أكتوبر 2016م

حول العالــــم

المكان الفارغ تملؤه الحياة

فهد عامر الأحمدي

علماء الفلك ـ هذه الأيام ـ أكثر تسامحا بخصوص وجود الحياة في أرجاء الكون.. لا يشغل بالهم

تجد الماء  وجد  فطالما  بلوتو..  مثل  الزمهرير  من  كتلة  أو  عطارد  مثل  ملتهبا  الكوكب  كان  إن 

الحياة سبيلا للظهور.. حتى توفر الأوكسجين والأغذية العضوية لم تعد ضرورية لظهور واستمرار

الكائنات الحية..

كيف عرفنا ذلك؟

من مظاهر الحياة التي تم اكتشافها في بيئات الأرض المتطرفة..

.. فقد اكتشفت أنواع من البكتيريا قرب فوهات البراكين الساخنة (وهذا يعني قدرتها على العيش في بيئة شديدة الحرارة،

تحت ضغط هائل، ضمن وسط معدني مميت).. كما اكتشفت كائنات حية تحت أطنان هائلة من جليد القطب الجنوبي (في

درجات حرارة أقل من الصفر وبيئات تنعدم فيها مقومات الحياة والعناصر المغذية)...

.. وقبل أن نتوسع أكثر أشير إلى أن علماء الفلك (حين ينوون التأكد من وجود الحياة في أرجاء الكون) لا يبحثون عن رجال

خضر يقودون مركبات متقدمة، بـل عن لبنات الحياة (كالأحماض الأمينية) أو مخلوقات أولية (كالجراثيم والطحالب) في

حين سيحققون اكتشافا خارقا إن عثروا على حشرات ونباتات بدائية.. فمجرد العثور على هذه الأنواع يعني إمكانية ظهور

أشكال أكثر تعقيدا من الحياة على كواكب بعيدة ومجهولة تملك بيئات أفضل...

خارج ظهورها  إمكانية  لفهم  مهمة  الأرض)  كوكب  على  المتوقعة  وغير  (المتطرفة  الحياة  ظروف  دراسة  تعـد  السبب  لهذا 

الأرض - ناهيك عن حقيقة أنها أقـل كلفة من ارسال مركبة فضائية.. لن تسافر على أي حال بسرعة الضوء!

وكي تفهم الفكرة بشكل أفضل دعني آخذك في جولة مدهشة على مواقع ظهور الحياة الغريبة فوق الأرض..

ففي غابات البرازيل مثلا يوجد نهر غريب يدعى شاناي تمبشكا لا يتجاوز طوله أربع كيلومترات.. غير أن درجة حرارته تبلغ

90 درجة مئوية وتصل في بعض أجزائه إلى حد الغليان والتبخر.. لا أحد يعرف السبب (وإن كان هناك شك بوجود مسام

بركانية صغيرة في أسفله) ولكن الغريب أن العديد من الكائنات الحية تأقلمت مع حرارته ومازالت تعيش داخله..
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وفي رومانيا هناك كهف يدعى موفيل انغلق على نفسه بصورة طبيعية قبل خمسة ملايين عام.. ولأنه انعزل بشكل كامل

ملايين منذ  تدخله  لم  فـالشمس  مستقل)..  كوكب  (وكأنه  وحده  به  خاصة  حياتية  بيئة  داخله  تشكلت  الفترة  هذه  طوال 

السنين، والحياة داخله تعتمد على الكبريت، والجو يتضمن الكثير من النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون.. ورغم كل ذلك

العلماء 33 كائنا حيا (لا تملك أعين بسبب الظلام الدامس) ولا تتواجد في أي مكان آخر من الحياة واكتشف  ظهرت فيه 

العالم...

يتم أعماق الأرض.. ففي مناسبات كثيرة  اكتشافها تحت  يتم  التي  الحية  أنني كتبت مقالا خاصا عن الأحافير  أذكر  أيضا؛ 

العثور على ديدان وزواحف غريبة تعيش داخل الطبقات العميقة أو الجذوع المتحجرة (حيث لا ماء ولا هواء ولا حتى فراغ

البكتيريا أهمية  ورغم  والذهب..  الفحم  عن  ينقبون  او  الأنفاق  يشقون  أو  الآبار  يحفرون  من  غالبا  يكتشفها  للتحرك).. 

يقودون مركبات اكتشاف رجال خضر  بمثابة  والزواحف  الديدان  اكتشاف  يعد  الأرض،  يكتشفونها تحت  التي  والطفيليات 

فضائية متقدمة..

.. وفي حال أضفت (للأمثلة أعلاه) الديدان والبكتيريا التي تعيش داخل أمعاء الإنسان، نكتشف قـدرة الحياة على الظهور

في اماكن غريبة وكواكب مجهولة لا تتفق بالضرورة مع شروط الحياة التي نعرفها..

باختصار شديد؛

.. الحياة تملك القدرة على الظهور في أي فراغ رطـب.

 التعليقات:
 التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك٬ ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

عدد التعليقات : 6

1Zohra  أكتوبر 4, 2016, 3:27 ص  

شكرا على هذه المعلومات القيمة و الجديدة .

  أكتوبر 4, 2016, 5:24 ص  عسه2

لن نستطيع ان نسافر بسرعة الضوء الا اذا اراد الخالق ولكن من الممكن ان نجعل الضوء يحضر الينا البيانات ونحلله ونعرف ان كان

يعض الكواكب تحمل الكربون او النتروجين او الاوكسجين
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  أكتوبر 4, 2016, 7:12 ص  د.سعـد بساطـة/استشاري3

التساؤل هنا: لماذا نصر عـلى أنّ الحياة هي التي نعـرفها بشكل تقليدي بحسب حواسنا وتوصيفنا المحدود؟ ماذا عـن الكائنات

((المختلفة عـنا جذرياً) والتي لتعيش,, لا تحتاج لماء وهواء وصفنا قاصر وبالتالي مناقشتنا محدووووودة,,!

  أكتوبر 4, 2016, 8:01 ص  حسن أسعد سلمان الفيفي4

ليش ينشغل مجانين الغرب وعلماء الفلك في الغرب في البحث عن حياة في كوكب أخر ومن المعروف أنه من المستحيل أن يعيش

البشر على كوكب غير الأرض التي الله سبحانه وتعالى خلقنا منها وفيها يعيدنا ومنها يخرجنا يوم القيامة ليش ما ينشغل الإنسان

بحياته الآخرة بعد الموت بدل الهياط البحث عن حياة في كوكب أخر

  أكتوبر 4, 2016, 10:09 ص  إبراهيم بن درويش5

كل شي وارد ولكن المشكلة تكمن في كيفية قدرة الكائنات الحية على مقاومة الأشعة الكونية والنجاة منها..

  أكتوبر 4, 2016, 10:16 ص  مواطن طيب6

أحسن القول أخي حسن الفيفي... لماذا لا ينشغل العلماء بتحسين الحياة في الأرض التي يعيشون عليها؟، لماذا لا يسعون لإيقاف

الحروب ؟، لماذا لا يسعون لإيقاف استغلال الإنسان للإنسان .............................. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الإعلام الإلكتروني 2016-1998 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 

وتخضع لاتفاقية الاستخدام
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